                                                          المحاضرة الثامنة

المبدع وتذوق العمل الأدبي
· المبدع  
      -  مراحل العملية الإبداعية 
      - مراحل التذوق الأدبي عند المبدع
أهداف المحاضرة :
· أن يعرف الطلبة مفهوم المبدع والإبداع في سياق العملية الإبداعية . 
·  أن يدرك الطلبة تتابع مراحل العملية الإبداعية .
·  أن يعرف الطلبة كيف تتم عملية تذوق المبدع لعمله .
مقدمة:
يعد العمل الفني حلقة الاتصال بين المبدع والمتلقي ,
فالتذوق في جوهره عملية اتصال بين طرفين المرسل ( المبدع )
والمرسل إليه ( المتلقي) لأننا عندما نتصل بالعمل الفني فإننا 
نعيد تشكيله من جديد من خلال قراءتنا له .
 فالإبداع فكرة تتخلق في الذهن , ثم يشكلها المبدع بأسلوب 
لغوي ليخرج النص بعد ذلك مكتملا عبر عمليات معقدة نعرض 
لها في المحاضرة. 
ونعرف الإبداع بالقول : إنه قدرة الفرد على الإنتاج إنتاجا يتميز بأكبر قدر من الطلاقة الفكرية ، والمرونة التلقائية ،  والأصالة . 
       أو هو   نشاط عقلي مركب وهادف ، توجهه رغبة قوية في البحث عن حلول ، أو التوصل إلى نواتج أصيلة لم تكن معروفة سابقا  .
المبدع:
من هو المبدع ؟
      المبدع هو الشخص القادر على إنتاج أعمال غير مألوفة ولا معتادة , ويمتلك القدرة على الربط بين الأفكار .
    وعلى ذلك فالمبدع هو الشخص الذي يتميز بخصائص معرفية  عقلية  , كالذكاء , والأصالة , والبيان  , والطلاقة اللفظية  , والخيال الواسع  , والقدرة على التفكير المنطقي.
    كما يتمتع بخصائص تميز شخصيته من أهمها : الميل إلى البحث , وحب الاستطلاع , والالتزام بالعمل ,  والمثابرة .
كما أن المبدع شخص حباه الله موهبة توليد المعاني , والربط بين الأفكار القديمة والحديثة  , وإعادة بناء العمل الأدبي من جديد , وامتلك لغة تعينه على التأليف بين الكلمات, وحساً رهيفا قادرا التأثير في القارئ.
مراحل العملية الإبداعية :
    لقد قدم لنا ابن خلدون تصورا لعملية إبداع الشعر , نوردها لنستخلص منها مراحل الإبداع كما تصورها الذهنية العربية .
 قال ابن خلدون في مقدمته:
” : اعلم أن لعمل الشعر و إحكام صناعته شروطا أولها: الحفظ من جنسه أي من جنس شعر العرب حتى تنشأ في النفس ملكة ينسج على منوالها و يتخير المحفوظ من الحر النقي الكثير الأساليب. و هذا المحفوظ المختار أقل ما يكفي فيه شعر شاعر من الفحول الإسلاميين مثل ابن ربيعة و كثير و ذي الرمة و جرير و أبى نواس و حبيب و البحتري و الرضي و أبى فراس. و أكثره شعر كتاب الأغاني لأنه جمع شعر أهل الطبقة الإسلامية كله و المختار من شعر الجاهلية .
و من كان خاليا من المحفوظ فنظمه قاصر رديء و لا يعطيه الرونق و الحلاوة . فمن قل حفظه أو عدم لم يكن له شعر و إنما هو نظم ساقط . و اجتناب الشعر أولى بمن لم يكن له محفوظ . ثم بعد الامتلاء من الحفظ و شحذ القريحة للنسج على المنوال يقبل على النظم و بالإكثار منه تستحكم ملكته و ترسخ. 
و ربما يقال إن من شرطه نسيان ذلك المحفوظ لتمحى رسومه الحرفية الظاهرة إذ هي صادرة عن استعمالها بعينها. فإذا نسيها و قد تكيفت النفس بها انتقش الأسلوب فيها كأنه منوال يؤخذ بالنسج عليه بأمثالها من كلمات أخري ضرورة. ثم لا بد له من الخلوة و استجادة المكان المنظور فيه من المياه و الأزهار و كذا المسموع لاستنارة القريحة باستجماعها و تنشيطها بملاذ السرور .
ثم مع هذا كله فشرطه أن يكون على جمام و نشاط فذلك أجمع له و أنشط للقريحة أن تأتي بمثل ذلك المنوال الذي في حفظه. قالوا: و خير الأوقات لذلك أوقات البكر عند الهبوب من النوم و فراغ المعدة و نشاط الفكر و في هؤلاء الجمام. و ربما قالوا إن من بواعثه العشق و الانتشاء ذكر ذلك ابن رشيق في كتاب العمدة و هو الكتاب الذي انفرد بهذه الصناعة و إعطاء حقها و لم يكتب فيها أحد قبله و لا بعده مثله. قالوا: فإن استصعب عليه بعد هذا كله فليتركه إلى وقت أخر و لا يكره نفسه عليه. 
و ليكن بناء البيت على القافية من أول صوغه و نسجه بعضها و يبني الكلام عليها إلى آخره لأنه إن غفل عن بناء البيت على القافية صعب عليه وضعها في محلها. فربما تجيء نافرة قلقة و إذا سمح الخاطر بالبيت و لم يناسب الذي عنده فليتركه إلى موضعه الأليق به فإن كل بيت مستقل بنفسه و لم تبق إلا المناسبة فليتخير فيها كما يشاء و ليراجع شعره بعد الخلاص منه بالتنقيح و النقد و لا يضن به على الترك إذا لم يبلغ الإجادة.
فإن الإنسان مفتون بشعره إذ هو نبات فكره و اختراع قريحته و لا يستعمل فيه من الكلام إلا الأفصح من التراكيب. و الخالص من الضرورات اللسانية فليهجرها فإنها تنزل بالكلام عن طبقة البلاغة. و قد حظر أئمة اللسان المولد من ارتكاب الضرورة إذ هو في سعة منها بالعدول عنها إلى الطريقة المثلى من الملكة. و يجتنب أيضا المعقد من التراكيب جهده. و إنما يقصد منها ما كانت معانيه تسابق ألفاظه إلى الفهم.  
و كذلك كثرة المعاني في البيت الواحد فإن فيه نوع تعقيد على الفهم. و إنما المختار منه ما كانت ألفاظه طبقا على معانيه أو أوفى منها. فإن كانت المعاني كثيرة كان حشوا و استعمل الذهن بالغوص عليها فمنع الذوق عن استيفاء مدركه من البلاغة. و لا يكون الشعر سهلا إلا إذا كانت معانيه تسابق ألفاظه إلى الذهن. و لهذا كان شيوخنا رحمهم الله يعيبون شعر أبى بكر بن خفاجة شاعر شرق الأندلس لكثرة معانيه و ازدحامها في البيت الواحد كما كانوا يعيبون شعر المتنبئ و المعري بعدم النسج على الأساليب العربية كما مر فكان شعرهما كلاما منظوما نازلا عن طبقة الشعر و الحاكم بذلك هو الذوق.  
  
و ليجتنب الشاعر أيضا الحوشي من الألفاظ و المقصر و كذلك السوقي المبتذل بالتداول بالاستعمال فإنه ينزل بالكلام عن طبقة البلاغة و كذلك المعاني المبتذلة بالشهرة فإن الكلام ينزل بها عن البلاغة أيضا فيصير مبتذلا و يقرب من عدم الإفادة كقولهم: النار حارة و السماء فوقنا. و بمقدار ما يقرب من طبقة عدم الإفادة يبعد عن رتبة البلاغة إذ هما طرفان . 
و إذا تعذر الشعر بعد هذا كله فليراوضه و يعاوده فإن القريحة مثل الضرع يدر بالامتراء و يجف بالترك و الإهمال ”.  
مراحل العملية الإبداعية كما تبدت لنا باختصار: 
      نستخلص من النص السابق مراحل الإبداع  التي تتولد في أثنائها الفكرة الجديدة ، وتمر هذه العملية بمراحل أربع هي : 
1 ـ مرحلة الإعداد : وفي هذه المرحلة تحدد المشكلة وتفحص من جميع جوانبها ، وتجمع حولها المعلومات والمهارات والخبرة من الذاكرة ، ومن القراءات ذات العلاقة . 
2 ـ مرحلة الاحتضان : وفيها يتم التركيز على الفكرة ، أو المشكلة بحيث تصبح واضحة في ذهن المبتكر ، وهي مرحلة ترتيب الأفكار وتنظيمها . 
3 ـ مرحلة الإلهام : وتتضمن هذه المرحلة إدراك الفرد العلاقة بين الأجزاء المختلفة  للمشكلة . 
4 ـ مرحلة التحقق : وهي المرحلة الأخيرة من مراحل تطوير الإبداع ، وفيها يتعين على الفرد المبدع أن يختبر الفكرة المبدعة ، ويعيد النظر فيها ، ويعرض جميع أفكاره للتقويم ، وهي مرحلة التجريب للفكرة الجديدة المبدعة . 
مراحل التذوق الأدبي عند المبدع:
المبدع هو المتلقي الأول لعمله , وهو يتذوقه جزئية جزئية , ثم ينظر إليه من بعد , ويعيد النظر , ويغير , ويبدل إلى أن يشبع نصه تهذيبا وتثقيفا  وتنقيحا, وهذه عملية تذوق في حقيقتها, وقد خبرها  الشعراء العرب , وسجلوا معاناتهم في تنقيح الشعر , حتى إن القصيدة كانت تمكث  حولا كاملا حتى تخرج , فزهير بن أبي سلمى سميت قصائده بالحوليات لذلك , وعدَّ من عبيد الشعر .
       

 والتنقيح خبرة جمالية , تعني النشاط التذوقي عند المبدعين الذي ينشأ من أساس نفسي فعال ذي مستويات ثلاثة : 
       المستوى الأول : اكتساب الخبرات والمعارف .
       المستوى الثاني : التخصص في مجال معين يبرع فيه.
     المستوى الثالث : ممارسة فعل الإبداع .
ولهذه المستويات أبعاد معرفية ووجدانية وجمالية واجتماعية.
وقد صور أحد النقاد العرب مسألة تذوق المبدع لعمله , وتنقيحه له بعد إنتاج النص :
     فإذا أراد الشاعر بناء قصيدة مخض المعنى الذي يريد بناء الشعر عليه في فكره نثرا، وأعد له ما يلبسه إياه من الألفاظ التي تطابقه، والقوافي التي توافقه، والوزن الذي يسلس له القول عليه. فإذا اتفق له بيت يشاكل المعنى الذي يرومه أثبته، وأعمل فكره في شغل القوافي بما تقتضيه من المعاني على غير تنسيق للشعر وترتيب لفنون القول فيه؛ بل يعلق كل بيت يتفق له نظمه، على تفاوت ما بينه وبين ما قبله. 
فإذا كملت له المعاني، وكثرت الأبيات وفق بينها بأبيات تكون نظاماً لها وسلكاً جامعاً لما تشتت منها. ثم يتأمل ما قد أداه إليه طبعه ونتجته فكرته، يستقصي انتقاده، ويرم ما وهي منه، ويبدل بكل لفظة مستكرهة لفظة سهلة نقية، وإن اتفقت له قافية قد شغلها في معنى من المعاني، واتفق له معنى آخر مضاد للمعنى الأول، وكانت تلك القافية أوقع في المعنى الثاني منها في المعنى الأول، نقلها إلى المعنى المختار الذي هو أحسن، وأبطل ذلك البيت  
أو نقض بعضه، وطلب لمعناه قافية تشاكله، ويكون كالنساج الحاذق الذي يفوف وشيه بأحسن التفويت ويسديه وينيره ولا يهلهل شيئاً منه فيشينه، وكالنقاش الرفيق الذي يضع الأصباغ في أحسن تقاسيم نقشه، ويشبع كل صبغ منها حتى يتضاعف حسنه في العيان، وكناظم الجوهر الذي يؤلف بين النفيس منها والثمين الرائق، ولا يشين عقوده، بأن يفاوت بين جواهرها في نظمها وتنسيقها.
وهناك شواهد تبين تبين ما أجراه الشعراء من  تعديلات ومراجعات لقصائدهم وكتاباتهم عموما , فهذا أحمد شوقي يهتم بالتنقيح والتهذيب بشكل دائم , ومثالنا على ذلك قصيدته التي نظمها في انتصارات مصطفى كمال  .
قال أحمد شوقي :
 وازينت أمهات الشرق رافلة  
                           مشي العرائس في الموشية القشب
فعدل البيت حتى استوى على الشكل الأخير في الديوان:
وازينت أمهات الشرق واستبقت 
                           مهارج الفتح في الموشية القشب
   
 وما قلناه عن الإبداع الشعري نقوله كذلك عن الفنون النثرية . تعديلات الفكرة في القصة القصيرة تأخذ أحد اتجاهين:
 - تعديلات الفكرة  التي تصاغ منها القصة القصيرة.
 - تعديلات بعد كتابة القصة .
والتعديلات تنال كل شيء , فكم من كاتب عدل كتابه , فظهر بطبعات متعددة , تختلف كل منها عن الأخرى بعض الشيء.
   
  
                                                                   انتهى 
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